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 اللهب المقدس أنموذجا شعرية اللغة عند مفدي زكرياء
 

 د. لخضر ذيب                                                                                       

 قسم اللغة العربية وآ دابها                                                                                  

 جامعة عمار ثليجي الأغواط -كلية ال داب واللغات                                                                    

 

 
لى لفت الاهتمام بأأيقونة الشعر الثوري الجزائري، هذا الأديب الذي آأبدع آأعمالا  ملخص : لقد هدفت هذه الدراسة ا 

مة في مرحلة آأقل ما يقال عنها آأنها مرحلة اتسمت بالقمع وتكميم الأفواه ، وتشويه جليلة وسخر قلمه للدفاع عن ثوابت الأ 

لا آأن الشاعر مفدي زكريا قد آأثرى الساحة الثقافية  صورة الجزائريين ، وعلى الرغم من قسوة الظروف الاس تعمارية ا 

بداعاته الشعرية.   الجزائرية و رفد المكتبة الجزائرية خاصة والعربية عامة با 

 قد حاولت الدراسة تتبع لغة الشاعر بالكشف عن جمالها المختبئ و تتبع تراكيبه النحوية وآأثر اس تخدامها على نصه.و 

 

RESUME :  

Cette étude vise a mettre en cause se poète révolutionnaire  algérien ,cet auteur  

qui a donné par ses mots , de grande œuvres afin de défendre sons pays et sa 

nation contre un tel colonisateur et malgré toutes les conditions difficiles que 

connaissait notre poète , il a pu enrichir la bibliothèque algérienne et arabe de 

plusieurs créations poétiques. 

L'étude a essayé de suivre la langue du poète détecte cacher sa beauté et suivre  

les Compositions grammaticale et l'impact de l'utilisation sur son texte. 

 
مقدمة : اللغة عنصر آأساس يعول عليه الأديب شاعرا كان آأو ناثرا في بناء نصه وبها تتحقق الشعرية التي تضفي على 

لى الوظيفة الفنية الا يحائية ، لكن لغة الشاعر تختلف  ضافيا يخرجها من وظيفتها التواصلية المباشرة  ا  العمل الا بداعي جمالا ا 

يروضها ويطوعها ويحتويها وهو بذلك  يعلي من شأأنها ، لأنه يضعها في علاقات  عن لغة الناثر ، فالأول س يد للغة ،

جديدة قادرة على منحها طاقة جمالية ليست في حالة عزلتها آأو في تركيبها التقليدي
1

. آأما الثاني فشأأنه من اللغة آأن 

 يس تخدمها كما هي على حقيقتها .

ن لغة الشعر هي الوجود ا 2لشعري الذي يتحقق في اللغة انفعالا وصوتا موس يقيا وفكرا"لذلك يمكننا القول : " ا 
، بل هي  

ن  " المادة الأساس ية المشكلة لوجودنا الثقافي والحضاري وبالضرورة هي الأساس آأيضا في عملية الا بداع الفني ، لذلك فا 

ن الأد يب لا يركب الجملة ليعبر لكل آأديب طريقة خاصة في اس تخدام الكلمة وتركيب الجملة من حيث النحو البلاغي . ا 

نما يتعامل مع اللغة بطريقة تفجر فيها خواص التعبير الأدبي ، وتجعل للعبارات والأنساق  بها عن معنى تقريري مأألوف . و ا 

                                              
،  9111تونس ،  –سوسة  –راهيم العطية : التركيب اللغوي لشعر السياب ، دار المعارف للطباعة والنشر بإخليل  - 1

 91ص

،  2بداعية ، دار المعارف ، مصر ، القاهرة ، طسعيد الورقي : لغة الشعر العربي الحديث ، مقوماتها الفنية وطاقاتها الإ -2

 89، ص 9196
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لى المجاز ، لتفي بحاجة الفن في التعبير والتصوير" والجمل قوة ، تتعدى الدلالة المباشرة ، و تنقل الأصل ا 
1

. 

لى آأي مدى يصل الا شكالية : يحاو  ل البحث الا جابة عن التساؤل ال تي : هل لغة الشاعر تختلف عن غيره من الناس وا 

ذا كان الأمر كذلك فلمن يكتب الشاعر ؟ ومن يقرآأ شعره ؟ ومن يفهمه ؟  الاختلاف ؟ و ا 

لى التعرف على لغة الشعر عامة ولغة الشاعر مفدي زكرياء خاصة في جانبها الجمالي وذلك بتوظيفه لبعض  تهدف الدراسة ا 

التقنيات اللغوية التي تضفي على النص بعدا دلاليا وجماليا فضلا على الانسجام والتلاحم الحاصل في بنيته اللغوية باعتباره 

 كل متكامل 

بحثنا في الأساس هو محاولة للكشف عن الجمالية التي تختبئ خلف الجانب التقعيدي للغة ، وس نحاول تلمس تلك   

 في بعض شعر مفدي زكرياء.الجمالية 

ن لغة الشعر     هذا الطرح يقتضي بالضرورة آأن يكون للشعر لغة خاصة تميزه عن لغة النثر و لا نتحرج في القول: ا 

آأثارت ضجة ونقاشا حادين ، بل فجرت قضية آأدبية كبيرة آأخذت حيزا  كبيرا من مساحة النقد العربي  قديما وحديثا
2

. مما 

لم آأقصد من هذا التفجير اس تخدام التراكيب الدارجة في لغة الحياة اليومية آأو المفردات النابية جعل آأدونيس يقول  " 

المبتذلة آأو الصيغ غير النحوية آأو الألفاظ الأجنبية  والعبارات العلمية ، آأو التبس يط الصحفي ، مما يوهم الذين يمارسون 

نما عنيت تفجير البنية الشعرية التقليدية  هذا الاس تخدام آأنهم يجددون ظنا منهم آأن هذه الأش ياء لم يعرفها الأقدمون ، وا 

يجازا تفجير مسار اللغة وآأفقها" ذاتها ، آأي بنية الرؤيا وآأنساقها ومنطقها ومقارباتها ، آأو بعبارة آأكثر ا 
3

. 

لى تجاوز النمطية الشعرية ، لكون الشعر تجربة لا صن اعة ، فحري بنا آأن قد نتفق مع آأدونيس في جزئية معينة كونه يدعو ا 

نجرده من التأأطير والتحديد والقومسة
4

، التي ترى آأن للشعراء آألفاظا معروفة وآأمثلة مأألوفة لا ينبغي للشاعر آأن يتعداها  

لى ما سواها ولا آأن يس تعمل غيرها كما آأن الكتاب اصطلحوا على آألفاظ بأأعينها سموها الكتابية لا يتجاوزونها ا 
5

. 

ن فاعلية الكلمة ، لأن الشعر تحرر وانطلاق ، تعدد واتساع مجال  فس يح رحب ، وبناء طبعا هذه مغالطة تحد م

علاقات ، فالكلمة في الشعر غيرها في النثر فمعنى الكلمة في الشعر ليس في ذاتها بل في س ياقها وعلاقاتها بما قبلها وما 

معنى واحد هو معناها الذي وضعت له آأصلا وهو  بعدها وهو التلوين الذي تأأخذه بفضل طريقة التعبير ، للكلمة في النثر

لى هذا المعنى الأول معنى ثانيا ، ويتعدد هذا المعنى بفضل الصور التي  ن للكلمة بالا ضافة ا  معناها الأول . آأما في الشعر فا 

تحدث تغييرا في دلالة الكلمات من حيث آأنها تس تخدمها بغير ما وضعت له آأصلا
6

العبرة . فالكلمة هي الكلمة ، لكن 

بطريقة الاس تخدام التوظيف ، فهيي بمثابة كائن حي يفجر مع كل قراءة مدلولات كثيرة آأنها توحي بما لا يحدد ، لذلك 

7تحتفظ بقيمتها
  . 

 التراكيب النحوية : 

 التركيب الشرطي :-1

                                              
 289-281، ص 9116،  6، دار سعاد الصباح ، ط الأسلوبيةوسلوب عبد السلام المسدي : الأ -1

،  9193شاكر النابلسي : الضوء واللعبة استكناه نقدي لنزار قباني ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،  -2

 829ص

 91، ص 9198داب ، بيروت ، دونيس : سياسة الشعر ، دار الآأ -3

 عد خروج عن الشعر  وإلاو يخرجون عنه ، أيتجاوزونه  ي تحديد قاموس شعري للشعراء لاأ -4

،  9136،  9، ج 9ابن رشيق : العمدة ، تحقيق وتعليق : محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط -5

 981ص

 931، ص 9191داب ، دونيس : كلام البدايات ، دار الآأ -6

 291،  2888لعربي الحر ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، فاتح علاق : مفهوم الشعر عند رواد الشعر ا -7
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ن الشرط معنى عام ، يهيمن على الفكرة منذ نشوئها في الذهن ، فيعبر المتكلم عن هذا المعنى بأأسلوب خاص من  ا 

آأساليب نظم الجملة
1

،فهو آأسلوب لغوي ينبني على جملة ميكانيكية تتأألق من آأداة و حرف و اسم ، ومن تركيبين سمي 

الأول الشرط ، والثاني الجواب والجزاء ، تقوم الأداة بربط التركيبين آأو الشقين ارتباطا وثيقا يحول دون اس تقلال آأحدهما 

ذا تحقق السبب ، وينعدم عن ال خر ، ينزل الشق الأ  ول منزلة السبب والشق الثاني منزلة المسبب ، ويتحقق المسبب ا 

ذا انعدم الأول الثاني ا 
2

. 

ن الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ،  ذا وجد الأول وجد الثاني ، وقيل : ا  والشرط هو تعليق شيء بشيء ، بحيث ا 

قيل الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليهيكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده ، و 
3

. و آأسلوب الشرط  

من ثلاثة عناصر التي هي آأداة الشرط ، وفعل الشرط وجواب الشرط ، آأما آأدوات الشرط  فهيي "  –غالبا  –يتأألف 

بعدها كلمات وضعت لتدل على التعليق بين الجملتين والحكم بس ببية آأولاهما ومسببة الثانية ولذلك يجب اس تقبال الفعلين 

لى الاس تقبال ، وتخلص المضارع له ، لأن آأدوات الشرط من شأأنها آأن تنقل الماضي ا 
4

." 

لقد شاع التركيب الشرطي في شعر مفدي زكرياء بشكل لافت للانتباه ، ومرد ذلك هو ما يمتاز به هذا الأسلوب من 

تدخل عليها ، فهيي تدخل على الجملة الفعلية  مرونة لغوية ، نابعة من تعدد الأدوات ودلالاتها ، وتنوع في التراكيب التي

نها تدخل على الجملة الاسمية في بعض الأحيان ، على تقدير فعل مضمر بعد  غالبا ، ولكنها لا تلتزم زمنا محددا ، ثم ا 

 الأداة .

ن هذا التنوع والتعدد يوفران للشاعر ثراء في اس تعمال اللغة والتعامل معها ، وقد يكون ما يمتاز به آأ  سلوب الشرط من ا 

ليها ، لأنها توافق ما في  حداهما بالأخرى ، سببا في ميل الصعاليك ا  تعقيد وتركيب ، لكونه يتأألف من جملتين ، تتعلق ا 

نفوسهم من حدة الطبع ، وشدة انفعال ، وتقلب وحركة ، وهو ما يفسره هذا التركيب للجملة الشرطية ، ومن خصائص 

 آأعم . آأسلوب الشرط آأن الخطاب يكون فيه

وكما س بق وآأشرنا ، فالمتصفح لديوان اللهب المقدس ، يكاد لا يجد قصيدة تخلو من هذا المؤشر الأسلوبي ، ولعل في 

اهتمام الشاعر بهذه البنية وتوظيفها ضمن نصوصه الشعرية ما يحقق الفائدة التي يتوخاها مفدي زكرياء حين اس تخدم هذه 

 ية وفضاء مكاني فس يح للبوح بمكنوناته والا عراب عن آأفكاره.التقنية والتي تتجسد في خلق حركة شعر 

 فهو يقول :

ن عاش شعبي سعيدا  واقض يا موت في ما آأنت قاض  آأنا راض ا 

ن مت ، فالجزائر تحيـا  حرة مس تقلة لن تبـيــدا          آأنا ا 

قدس يا  فأأحسن الترديـــدا  قولة ردد الزمان صداهـــا
5

 

" بعبارة الجواب " فالجزائر تحيا " ، مبني على وجه المقابلة بين الموت والحياة ، فموت فرد فارتباط عبارة الشرط " مت 

                                              
 61، ص 2886،  6سناء حميد البياتي : قواعد النحو في ضوء نظرية النظم ، عمان ، دار وائل ، ط -1

،  2ع ، ط، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي والإعلاملسنية ) علم اللغة الحديث ( المبادئ ميشال زكريا : الأ -2

 19، ص 9196بيروت ، 

بياري ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان ، براهيم الأ:إعلي الجرجاني : التعريفات ، تح  بي الحسن على بن محمد بنأ -3

 933، ص 9688،  9ط

 9193،  2، ج السيوطي : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، تحقيق : عبد الحميد هنداوي المكتبة التوفيقية ، القاهرة -4

 81، ص 9193

 98مفدي زكرياء : اللهب المقدس ، ص -5
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هو حياة الجميع ، والشاعر وهو يتكلم بلسان الشهيد بل بلسانه يرجو تحقق الموت ، التي تمنحه فرصة آأن يكون ضمن 

لأخروية ، كما تمنح له الفضل في آأن يحقق لشعبه الحرية قائمة الشهداء ، هذه الشهادة آأو هذه الا جازة تمنحه الحياة الأبدية ا

والحياة الدنيوية  وكم هو جميل آأن يظهر مفدي قدرته اللغوية في التعامل مع آأزمنة التركيب الشرطي ، حيث يوظف الفعل 

لى الدلالة  المس تقبلية في قوله : " لن تبيدا " مما آأكسب البي ت حيوية وحركة المضارع في فعل الشرط " تحيا " ليمر ا 

صاحبت سيرورة الزمن الفعلي ، وآأضفت عليه مزيدا من الدلالات تتواءم والغرض الشعري وتنسجم ودلالة النص العامة 

 ، بل الأجمل من ذلك آأن يحسن الشاعر اختيار آأداة الشرط

ن الأصل فيها آأنها تأأتي للمعاني المحتملة الوقوع والمشك ن ( التي تحقق هذه الدلالة ، فا  وك في وقوعها) ا 
1

.فالشاعر يشكك في 

موت " زبانا " ، بل هو على يقين آأنه حي يرزق في جنة عدن ، وعدا على الله حق ، كما آأنه يشكك في بقاء الاس تعمار  

 على آأرض الجزائر فلا بد من يوم تبزغ فيه شمس الحرية على آأرض الجزائر الحبيبة ، وفعلا قد جاء هذا اليوم .

لى توظيف آأسلوب  ومحاولة منه لتأأكيد هذه المعاني في تجربته الشعرية ، وفق شعرية نصية ، يلجأأ الشاعر مرة آأخرى ا 

ما  الشرط مع تغيير الأداة فيجعل الملتقي متيقنا بأأن الجندي الجزائري في ساحة الفدى يقف آأمام موقفين لا ثالث لهما ، ا 

ما الشهادة ، فيقول :  النصر وا 

 وتفجر فوق هامات الجبابر       كن شواظا وتنزل كالقضـــــا

 سوف القاك باعياد البشائر    صلواتي لك والله معــــــك

ذا ما عشت ، حققت الرجـــا ذا ما مت فلتحي الجزائــر         فا  وا 
2

 

ذا " التي اتصلت بها ما الزائدة التي تفيد التوكيد ، كقوله تعالى: ﴿  بون والذين يجتن لقد اس تعمل الشاعر آأداة الشرط " ا 

ذا ما غضبوا هم يغفرون ﴾كبائر الا ثم والفواحش وا 
3

. 

والأصل في هذه الأداة " آأن تكون للمقطوع بحصوله ولكثير الوقوع"
4

، حيث تؤدي وظيفة الربط والتعليق ، آأي آأن  

لى ساحات الوغى للذود عن الوطن في دلالة شرطية تلازمي ة يعلق الشيء على شيء ، فاس تفاد منها مفدي ليدفع ابنه ا 

مقطوع بحصولها ، مما آأضفى على البيت الشعري جوا نفس يا يجد فيه المتلقي صدق مشاعر من ناصح آأمين يريد آأن يصل 

لى بر الأمان ، فهو يقدم ابنه ليكون نموذجا يحتذى به آأبناء الجزائر.  بالبلاد ا 

ولنتأأمل قوله
5

 : 

 انافما ) لماركس ( عنه اليوم آأله  در آأبـــــي ذر وثورتـــــــه  

ذا   حان القصاص...ودانتنا خطايانــا        ويل القوي ، من المس تضعفين ، ا 

حسانا   الخير والشر في هذا الــــورى دول  فاصنع جميلا تجد عدلا و ا 

يجاد الانسجام في هذه الثنائية التقابلية بين السلوك القوي  فالوقوف عند هذه البنية الشرطية ، يظهر براعة الشاعر في ا 

ك المس تضعف ، والأمور تزداد بيانا عندما تقابل بأأمر مباين لهوسلو 
6

. 

                                              
 6/669،  9199، الكويت ،  9فاضل الصالح السمرائي : معاني النحو ، ط -1

 83مفدي زكرياء : اللهب المقدس ، ص -2

 61ية سورة الشورى ، الآ -3

ميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية إ بو البقاء بن يعيش الموصلي : شرح المفصل للزمخشري ، تحقيق :أموفق الدين  -4

 923، ص 2889بيروت ، لبنان ، 

 219مفدي زكرياء : اللهب المقدس ، ص -5

ن الكريم ، مجلة كلية آذا( الدال على الثنائية التقابلية لسلوك المنافق في القرإنوزاد حسن خؤشناو : التركيب الشرطي ) -6
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نه يس تمع لأطراف النزاع وهم يتبادلون التهم      زاء هذه القضية الا نسانية ، ا  والملتقي يجد نفسه في موقف حرج ا 

صدار الح لهية ، آأمام العدل والحق ، حيث لا ظلم اليوم واقترب القصاص وا  كم ، طبعا عنصر والا دانات في المحكمة الا 

لاهيا ، فلا تعارض بين ما  المفاجأأة مستبعد ، لأن الس ياق يقتضي آأن تكون الغلبة للمس تضعف المظلوم ما دام الحكم ا 

يرجوه الشاعر ويتوقعه القارئ ، ولعل في ذلك تمام الشعرية واستيفائها لجميع جماليتها حين تنتفي المعيقات وتزال الحواجز 

، لأنها آأش به ما تكون بمنهج منكسر بعنصر غير متوقع بين المتلفظ والمتلقي
1

ذا "  .وقد تم هذا التقارب باس تخدام الأداة " ا 

والتي تختص بدخولها على " المتيقن والمظنون "
2

لى   ذ تمتد العلاقة بينهما ا  ن ذلك يؤكد علاقة اللغة بعلم النفس ، ا  ، بل ا 

التركيز على بنية التراكيب النحوية في بعدها النفسي
3

. 

وبذلك اس تطاع الشاعر مفدي زكرياء آأن يحقق رغباته ، وآأن ينتصر لنفسه وللشعب الجزائري ولجميع المضطهدين في 

لهية .  المعمورة ، حين آأس ند الحكم للعدالة الا 

 التقديم والتأأخير :

اقها ونظامها الثابت يسعى الشاعر جاهدا ليصنع له لغة شعرية تختلف عن غيره من الشعراء ، لغة الشعرية ويحطم من آأنس

لى آأن الصورة الفنية شيء ضروري حتمي ، لأن  ننا نذهب ال ن ا  ويخلق لنفسه نظاما فريدا خاصا به، وبهذا الفهم فا 

لى التعامل مع الاس تعارة والمجاز وغير ذلك .والشاعر عندما يحاول  الشاعر بمجرد آأن يحاول التجديد والكشف يضطر ا 

دراكها يشعر بعجز اللغة العادية عن القيام بهذه المهمة ومن ثم اس تخدام لغة تحديد الماهية الغامضة والمرا وغة لانفعالاته آأو ا 

شعرية ، لغة خاصة
4

.ومن تلك الس بل الفنية والطرق التعبيرية ، التي توسل بها الشاعر مفدي زكرياء ليرتفع بلغته من 

لى صوت شخصي ، وينظمها من خلال رؤيته و  موهبته في آأغنى الأشكال تأأثيرا ، مستثمرا دلالاتها عموميتها ويتحول بها ا 

يقاعاتها على نحو فريد وآأصواتها وعلاقاتها و بنائها وا 
5

. 

لى تلك الطريقة الفنية التي نعني بها التقديم  والتأأخير ، آأي تقديم المتأأخر ،  فضلا على ترتيب وحداتها الذي يستند ا 

الشعرية ، لأنه من العادة آأن يرتبط ترتيب الكلام بترتيب المعاني في النفس  وتأأخير المتقدم وفق ما تمليه وتقتضيه الوظيفة

. 

فالتقديم والتأأخير باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لا يزال يفتر لك  عن بديعة ويفضي بك غلى 

ن راقك ولطف عندك آأن قدم فيه  لطيفة ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سببا ا 

لى مكان شيء وحول اللفظ عن مكان ا 
6

. 

لى مكان آأكثر حس نا ، لغاية  وبذلك لا يعدو آأن يكون التقديم والتأأخير ، مجرد تحريك موضعي للكلم من مكان حسن ا 

                                                                                                                                             
 .ربيلألاح الدين ، ، جامعة ص 18داب ، العدد الآ

 288، ص 9111،  9بو موسى : دلالات التراكيب ، منشورات جامعة قاريونيس ، ليبيا ، طأمحمد حسين  -1

براهيم ، مكتبة العصرية إبو الفضل أن ، تحقيق محمد آتقان في علوم القردين بن عبد الرحمان السيوطي : الإجلال ال -2

 961-9/969،  2883،  9بيروت ، ط

 8، ص 9198الشاعر ، دار المعارف ، القاهرة ، رجاء عيد : لغة  -3

جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، عند العرب ، دار التنوير للطباعة والنشر ، بيروت ـ، لبنان  -4

  928-991، ص 9196،  2، ط

الحرب العالمية الثانية ، دار الحرية عدنان حسين العوادي : لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين و -5

 1، ص 9198بغداد 

 9عجاز في علم المعاني ، شرح ، محمد عبد المنعم الخفاجي ، مكتبة القاهرة ، مصر ، طعبد القاهر الجرجاني : دلائل الإ -6

 98، ص 9131، 
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لتؤدي غرضا بلاغيا ما جمالية بلاغية ، آأي هو تبادل في المواقع ، تترك الكلمة مكانها في المقدمة لتحل محلها كلمة آأخرى 

كانت لتؤديه لو آأنها بقيت في مكانها الذي حكمت به قاعدة الانضباط اللغوي
1

.فهو بذلك انزياح س ياقي يصبح معلما متميزا 

2للشعرية
. 

 :  تقديم الخبر على المبتدآأ 

 ففي قول الشاعر :

لهــــام       يا ثورة التحرير ، آأنت رسالة  عجازها ، الا   آأزلية ا 

وبكل قلب في الوجود هيام    لجزائر حرمة قدس يةلك في ا
3

 

نجد آأن الجار والمجرور قد تصدرا الجملة في صدر البيت الثاني ، وكانا موضع عناية واهتمام الشاعر لذا قدمهما ، والعرب 

ن كانا جميعا يهمانهم  ويعنيانهم يقدمون الذي بيانه آأهم لهم ، وهم ببيانه آأعنى ، وا 
4

على الثورة  . فكاف الخطاب تعود

لهام الشاعر ولذلك خصها بالعناية في محاولة منه ، لتأأكيد رؤية خاصة مفادها آأن الثورة هي التي  الجزائرية التي هي مصدر ا 

 تصنع حرمة الشعب الجزائري ، فكان جديرا به آأن يلتف حولها ، ويحيطها بهالة من القداسة والطقوس الدينية .

ن هذا المسلك قد حفز ذهني ، بل آأربكني وخلخل مشاعري ، فجعلني آأحار من وجود تقديمين في موقع واحد ) لك (  ا 

و) في الجزائر ( ، وآأتساءل من آأين اكتسبت الثورة قدسيتها ،آأ لأنها ارتبطت بالجزائر ؟ آأم هي قدس ية مطلقة تتعلق 

س تعمار الخار و والداخلي بكل ثورة في آأنحاء المعمورة ؟ هل هي ثورة ضد الاس تعمار فقط؟آأم هي ثورة عامة تطال الا

 ؟آأم هي ثورة على الظروف الاجتماعية المزرية ، آأم ثورة فكرية ، آأم ثورة آأخلاقية ... الخ .

لى كلمة  لكن الصحيح فعلا " آأن مجرد المخالفة ينبئ عن غرض ما ، وآأن هذا الغرض قد يكون توجيها لالتفات السامع ا 

براز  براز هذه الكلمة ا  ا يتحقق عنه تأأثير ما وهي فكرة قررها باسكال حينما صرح بأأن الكلمات من كلمات عن طريق ا 

ن المعاني المختلفة الترتيب يكون لها تأأثيرات مختلفة المختلفة الترتيب يكون لها معنى مختلف وا 
5

. 

ت في ديوان وربما كان تقديم الجار والمجرور ) ش به جملة ( المتعلق بالخبر المحذوف ، من آأكثر آأنواع التقديم التي ورد

 الشاعر مفدي زكرياء ، ومثال ذلك قوله :

 بها تنساب ثروتنا انس يابــــا   وفي صحرائنا جنات عـــــدن

 نطارد عن مواقعها الغرابـــــا             وفي صحرائنا، الكبرى ، كنوز 

 كلا الذهبين : راق بها وطابا  وفي صحرائنا ، تبر ، وتمــــر

 كلا الملكين ، حط بها الركابا        ـروفي صحرائنا شعر ، وسحـ

 زكا بهما المثقف واس تطـــــابا   وفي صحرائنا ، آأدب ، وعلم

تفوز به ، نواعرها حبابــــــا   وفي واحاتنا ، ظل ظليـــــل
6

 

ظهار ال  ذ قدم الخبر ) في صحرائنا ( على المبتدآأ ) جنات ، كنوز ، تبر ، شعر ، آأدب ( وغايته من التقديم ا  عناية بالخبر ا 

ظهار مواطن الحسن فيها ، وهذا يجعلنا نس تحضر  الذي ارتبط بالصحراء ، مسقط رآأسه ، ليتأأملها تأأملا جماليا بغية ا 

                                              
 969ص ، د ت ، الإسكندريةة معارف ، أمنير سلطان : بلاغة الكلمة والجملة والجمل ، منش -1

 99جون كوهين : بنية اللغة الشعرية ، ص -2

 61مفدي زكرياء : اللهب المقدس ، ص -3

 66، ص 9، ج 9199،  6ستاذ عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط: الأ تحقيقسيبويه : الكتاب :  -4

 296، ص 9198مصر ،  عبد الحكيم راضي : نظرية اللغة في النقد العربي ، مكتبة الخانجي ، -5

 68مفدي زكرياء : اللهب المقدس ، ص -6



 شعرية اللغة عند مفدي زكرياء                                 7102: فيفري 19العدد  مجلة الآداب واللغات 

 31  

 

 قصيدة للشاعر الأمير عبد القادر يفاضل فيها بين البداوة والحضر ، مطلعها :

وعاذلا لمحب البدو والقفر   يا عاذرا لامرئ قد هام بالحضر
1

 

 الشعرية تتكرر مع مفدي زكرياء والمواقف الشعورية والنفس ية تعاد ، قلقفالتجربة 

ليه لأنه  حساس بالغربة ينتابني الشاعر ، فالصحراء تمثل البيئة الجغرافية التي نشأأ وترعرع فيها ، هي الطلل الذي يحن ا  وا 

الجماعة محفورة تقاوم الفناء وتتعلم البقاء يذكره بالأحبة ، وبذلك تصبح الصحراء محفزا للحياة والمقاومة ، فمن الطلل ذاكرة
2

 .

وفي المقابل فالصحراء وما حوته من مصادر رزق ومواطن جمال ، كانت سببا في جلب  الويلات للشعب الجزائري ، 

حيث كانت آأطماع الأوروبيين عامة والفرنس يين خاصة مواجهة للصحراء الجزائرية دون آأن نتناسى حجم الأطماع التوسعية 

 آأظهرتها دول الجوار ، والتي كانت ترغب في بسط نفوذها على مناطق بعينها من جنوبنا الكبير . التي

 تقديم المفعول به على الفاعل : 

 يقول الشاعر :

 وقد فوضت فيه جهالها   وما فعل الغشم في آأمرها 

 تولي القيادة آأرذالهــا   فلن تس تحق العلا آأمـــة

الضفادع آأبطالهــا تعد  وكيف تريد البقاء بـــلاد
3

 

الأصل في ترتيب عناصر الجملة الفعلية آأن يتقدم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به ، لكن الشاعر فاجأأنا بهذا الانزياح 

اللغوي الذي خرق قواعد اللغة العربية ، وخلخل نظام بناء جملتها ، حيث نلحظ تقديم المفعول به " العلا " على الفاعل " 

الأول وتقديم المفعول به " البقاء " على الفاعل " بلاد " في البيت الثاني ، حيث يفترض في البناء النمطي آأمة " في البيت 

 لهاتين الجملتين آأن تكونا على الشكل ال تي :

 فلن تس تحق آأمة العلا

 وكيف تريد بلاد البقا

ننا نتهمها بالقو  لبة والجمود والتمسك بنمط ترتيبي صارم لا تفارقه والحقيقة آأننا حين نزعم آأن الشاعر قد خرق قواعد اللغة ، فا 

لى مس توى آ خر  ، وهذا يتعارض مع ما ينشده المبدع من لغته التي يريدها " آأن تتجاوز دائما هذا الا طار الثابت النفعي ا 

شاء له آأن  يحاول فيه آأن يمتلك اللغة ويصادقها ، ويحرك دوالها كيف يشاء ، فيقدم ما شاء له فكره آأن يقدم ، ويؤخر ما

يؤخر ، حرصا منه على تحقيق الهدف التأأثيري والا يصالي في وقت معا ، فالتقديم والتأأخير من الوسائل التي يحطم 

المبدعون من خلالها الا طار الثابت للغة لتحقيق آأهدافهم
4

 . 

لا لفائدة والظاهر آأنها العناية والاهتمام بالمقدم ، والا فصاح عن فك رة س يطرت عليه ، ولعل في هذا مفدي زكرياء لم يقدم ا 

لى المخاطبين كما هي مرتبة في  لى نقل المعاني من آألفاظها ا  التغيير الذي طرآأ  على الجملتين ، جمالا وتأأثيرا ، لأنه السبيل ا 

ذهن المتكلم حسب آأهميتها عنده ، فيكون الأسلوب صورة صادقة لا حساس المتكلم وصدق مشاعره
5

. 

                                              
،  2881،  6بيار ، الجزائر طالعربي دحو ، منشورات ثالة ، الأ مير عبد القادر الجزائري ، الديوان ، جمع وتحقيق :الأ -1

 66ص

،  9119صرية العامة للكتاب ، حلام الخيال الفني مستويات الدلالة في شعر ذي الرمة ، الهيئة المأعبد السميع حسنة :  -2

 81ص

 213-218مفدي زكرياء : اللهب المقدس ، ص -3

 996، ص 9119سلوبية ، الهيئة المصرية العام للكتاب ، ط أدراسة  –رمضان صادق : شعر عمر بن فارض  -4

 9196،  9زيع ، جدة ، طدار عالم المعرفة للنشر والتو –منهج وتطبيق  –حمد عمايرة : في نحو اللغة وتراكيبها أخليل  -5
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لى الزوال والفناء .فالمقدمان آأ   مران جليلان ، وسببان عظيمان في وجود وكينونة الأمم وديمومتها وبدونهما هي آأمة آ يلة ا 

فالعلا مطلب عزيز تنشده كل نفس آأبية طموحة ، ترجو الخلاص من قيودها وهوانها وتأأخرها بين النفوس ، فهو 

ذا تولى قيادة السبيل السؤدد والتعريف والحضور ، والتقاعس عنه مجلبة للعب لا ا  ودية والتنكير والغياب .ولن يتأأتى ذلك ا 

 الأمة خيارها لأنهم يدركون خطورة المهمة التي آأنيطت بهم وصعوبة التكليف الذي تصدوا له .

ليهم الثناء والحمد جزاء بما فعلوا. لى آأصحابها فيوجه ا  ذ يقتضي آأن تنسب المكرمات ا   آأما البقاء فهو سر الوجود ، ا 

مفدي زكرياء في هذا التقديم المرتبي لأنه ، يرجو بل يعلق كل ال مال على آأبناء وطنه آأن يلتفوا حول ما يحقق  وقد آأفلح

للأمة الجزائرية ويعتصموا به وآأن يتلافوا كل ما يسلبهم ذلك من حسابات  شخصية  –) العلا ، البقاء (  –النجاح 

ن هذا التغي ير في الترتيب الأصلي لمكونات الجملة الفعلية ، حيث يقدم حزبوية ضيقة ، فالظروف لا تسمح بذلك ، ا 

رادة قصدية يبغي من ورائها الشاعر ، الكشف عن معاني محجوبة ما كانت لتظهر لو  المفعول به ويؤخر الفاعل يدل على ا 

ة الشكلية آأو بقي التشكيل البنائي على حاله ، فالتقديم " يكون دائما لغرض يتعلق بالمعنى وليس لغرض يتعلق بالبني

بموس يقى الكلام"
1

 ، فهو حين يقول : 

 وعهد الفتك بالضعفا توارى   مضى زمن القياصرة القدامى

لى جحيم زمان لم نزل فيه آأســارى        رمى المس تعمرين ا 
2

 

ديث قد قدم المفعول به ) المس تعمرين ( على الفاعل ) زمان ( ، لأن ما يشغل الشاعر هو الاس تعمار وهو المعني بالح

لى الجحيم ، فكان آأولى بالتقديم ، وقد يكون  ذلك من آأجل خلق نوع من التشويق لدى القارئ ، ليعرف من  والقذف ا 

لى جحيم ، ليظهر في الأخير الفاعل بعد طول انتظار ، وبعد آأن يكون التشويق قد بلغ ذروته   هو الذي رمى المس تعمرين ا 

 وفي نفس القصيدة يقول :

غدت للمؤمنين بها ، منارا   ، معجزاتوفي آأرض الجزائر 
3

 

في البيت تقديمان ، فالشطر الأول تقدم فيه الخبر ش به الجملة ) في آأرض الجزائر ( على المبتدآأ ) معجزات ( سعيا منه 

لا رضاء الذات وتعلقها بهذه الأرض الطيبة ، التي تمثل للشاعر الدار الذي لا بديل عنها ، فهيي آأرض مقدسة ولو لم تكن 

ذلك لما حظيت بهذا الشرف في آأن تكون محلا للمعجزات والخوارق دون غيرها من البلاد ، وكأن المعجزة قد شرفت ك

 بأأن تس تقر

في آأرض الجزائر الطاهرة ، فتغدو بذلك هذه الأرض موطن اس تقطاب للمؤمنين ومصدرا للاستثارة والحماس في نفوس 

في الشطر الثاني من البيت ، فتتقدم الفضلة وتتأأخر العمدة ، تقدم الجمهور المس تمع حتى تس تحوذ على مشاعره ، آأما 

لى العقيدة الا يمانية الراسخة ، فالجزائر بلد  شارة ا  ش به الجملة الجار والمجرور ) للمؤمنين بها ( على المفعول به ) منارا ( ا 

سلامية وعروبة الج لى كل من يشكك في ا   زائر ، ليعلم آأن : الا سلام والا يمان ، وفي ذلك رسالة صريحة ا 

لى العروبة ينتســـب    شعب الجزائر مسلم   وا 

 ويصدق الأمر ذاته على قول الشاعر :

 آأس بابه ، بالعرب آأن تتقطعا    وتعمدوا قطع الطريق فلم ترد

                                                                                                                                             
 18، ص 9196

 18منهج وتطبيق ، ص –حمد عمايرة : في نحو اللغة وتراكيبها أخليل  -1

 988مفدي زكرياء : اللهب المقدس ، ص -2

 المرجع نفسه ، نفس الصفحة -3
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آألم فأأورق دوحة وتفرعــا   سب بدنيا العرب زكى غرسه
1

 

رتبة قريبة من الفعل ، ليخلق نوعا من الانسجام بين الفعل لقد قدم الشاعر المفعول به المضاف ) غرسه ( ليكون في م

ظهار الفكرة التي يريدها الشاعر ، ومفادها آأن الجزائر عربية الأصل منذ  والمفعول ، وليكون هذا الاقتران سببا في ا 

آأن يتنازل عنها س نين غابرة ، وهذا العروبة قد تجذرت وسقيت بدماء آأبنائها فنمت و آأورقت جيلا يعتز بعروبته فهيهات 

مهما كانت الظروف ، وهذا ما يرغب مفدي زكرياء في آأن يوصله للملتقي حتى يحدث فيه التأأثير والانفعال الملائم
2

. 

ظهار العدالة ومواطن القوة الخفية عند آأبناء  لى ا  ن هذا التقديم يدل على براعة فنية تعرض قدرة الشاعر سعيا منه ا  ا 

 قول :يعرب دون اس تثناء ، وفي ذلك ي

 تأأوي الكرام ، وتستند المتطلــــعا  ولمصر دار العروبة ، حــــــرة

آألقى عصاه ، بها الكليم فروعا  سحرت روائعها المدائن عندما
3

 

لى مشهد عظيم يروع آأعداء الله ، حينما وقف س يدنا موسى  على آأرض  –عليه الصلاة والسلام  –يحيلنا الشاعر ا 

وزبانيته وقفة الرجل المؤمن بنصر الله وآألقى عصاه فالتقفت ما كانوا يأأفكون ، فكان تقديم  الكنانة ، آأمام فرعون الطاغية

 –المفعول به ) العصا ( في س ياق المدح والثناء على مصر وآأهلها ، على الفاعل ) الكليم ( لما قدمته مصر شعبا وحكومة 

 ولس نا ممن ينكر الجميل .للعرب عامة وللجزائر خاصة في آأيام محنتها واحتلالها ،  –آ نذاك 

 تقديم الحال :

 يقول مفدي زكرياء :

 وتسلقوا متفسحين جبالها   زوروا هناك مكرمين خطوطها

وتفيئوا متنعمين ظلالهـا   وتوزعوا بسهولها وشعابـــها
4

 

 –خطوطها  متنعمين" على المفعول به –متفسحين  –نلاحظ في هذا الأداء اللغوي تقديم الشاعر لـ " الحال " مكرمين 

ظلالها على الترتيب ، مع آأنه من الفضلات ، فالحال فضلة زائدة على الكلام وس ياق الجملة –جبالها 
5

، وهو آأولى  

بالتأأخير على الأغلب الأعم من كلام العرب وهذا خروج عن نمطية القاعدة النحوية وتغيير في الأداءات الاس تعمالية للغة 

لى خلق م ضافة دلالات جديدة للغة فهو يسخر ويتهكم من هؤلاء المتمردين بل ، وقد آأدى هذا التغيير ا  عنى جديد ، وا 

ذلالهم وتهميشهم ، بدعوى آأنهم مدعوون لزيارة الجزائر للاس تجمام والتنزه لا غير ، فهم ليسوا آأهل  يبالغ في تحقيرهم وا 

 حرب ولا يقدرون خوضها ، لأنهم ضعاف .

 :الأساليب الا نشائية

ي " هو طلب خبر ما ليس عند المس تخبر "الذ الاس تفهام :
6

، وقيل : " هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل  

                                              
 38مفدي زكرياء : اللهب المقدس ، ص -1

ة ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ، لبنان البلاغة العربي لأساليبسس النفسية مجيد عبد الحميد ناجي : الأ -2

 996، ص 9196،  9، ط

 36مفدي زكرياء : اللهب المقدس ، ص -3

 981 ص المرجع نفسه ، -4

،  9، ج 9له النبهان ، دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، ط، تحقيق : عبد الإ والإعرابالعكبري : اللباب في علل البناء  -5

 689ص

، بيروت ، مكتبة  9حمد : الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامه ، تح : عمر الطباع ، طس أابن فار -6

 993، ص 9116المعارف 
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بأأداة خاصة "
1

 . 

وهو آأيضا : " اس تخبار وطلب من المخاطب آأن يخبر آأو يفهم عن شيء لم يكن معلوما بأأداة خاصة "
2

.بل هو آأكثر 

كون حوارا بين مس تفهم ومجيب والاس تفهام طلب لفهمالوظائف اللغوية اس تعمالا ، لأن الاتصال الكلامي يكاد ي
3

. 

ولعلنا في دراسة هذا الأسلوب في شعر الشاعر مفدي زكريا نحاول الا مساك ببعض رؤاه الشعرية باعتبار آأن السؤال بنية 

4عميقة منتجة لدلالة
. 

مكانات هذا الأسلوب  ليفصح عن صوت الأنا المتمردة ولأن صوته الداخلي يطفح بالثورة والتحرر استثمر مفدي زكرياء ا 

والرافضة للاس تعمار ، مدركا آأن الوجود عندما يضع نفسه موضع سؤال ، يتخلى عن صخب انبثاقه ، وحسم نفيه ، 

ليكشف عن نفسه وينفتح ، ويفتح الجملة على آ فاق جديدة ، بحيث تغدو الجملة بذلك الانفتاح فاقدة لمركزه الذاتي الذي 

 في المحايديصبح خارجا عنها مقيما
5

، لتتجسد شاعرية النص المفدوي بالاختلاف والابتعاد عن كل ما يمت للوجود  

الاس تعماري بصلة ، لذلك حاول الشاعر آأن يوسع من دائرة الاس تفهام ووظيفته التعبيرية ليربط به معاني كثيرة تجعله 

حساسه بالأش ياء ، وكيفية رؤيته لها آأكثر خصوصية للدلالة على ا 
6

 الشاعر :. يقول 

 ودخيل بها يعيش سعيـــــدا ؟   آأمن العدل ، صاحب الدار يشقى

وينال الدخيل عيشا رغيــدا   آأمن العدل ، صاحب الدار يعرى
7

 

الاس تفهام هنا مجازي يعبر عن حيرة وقلق شديدين ينتابان الشاعر لما يحدث بأأرض الجزائر الطاهرة من ظلم وجور 

رى آأرضه تغتصب عنوة وحرماته تستباح ، وخيرات بلاده يتمتع بها الدخلاء من وتعسف في حقها وحق شعبها الذي ي

ولا يجد من ينصره ، وقد صاحب هذا الاس تفهام استنكار توبيخي للدلالة على آأن المس تفهم عنه   الأوروبيينالمعمرين 

آأمر منكر وعرفا وشرعا
8

ملون مع هذه القضايا المصيرية ، وهو موجه لدعاة الديمقراطية وآأنصار حقوق الا نسان الذين يتعا

ذ لا  التحررية بالكيل بمكيالين ، وهو آأيضا اس تفهام تبكيتي لتلك الأفواه المتشدقة والمتسلطة على الشعوب الضعيفة ، ا 

 ينتظر الشاعر ردا .

 يقول الشاعر :

 ) نوفمبر ( هل وفيت لنا النصابـا  دعا التاريخ فاس تجابــــــا

فكانت ليلة القدر الجوابـــــا   وهل سمع المجيب نداء شعب 
9

. 

الشاعر يقر بأأن الله اس تجاب لدعوات الشعب الجزائري و آ ماله في آأن  تتوحد الصفوف آأمام المغتصب الظلوم ، فتكون 

ثورة عارمة ، يقودها الشعب برمته على اختلاف آأعماره و آأطيافه وتوجهاته ، ضاربا كل ما يفرقه عرض الحائط لأن 

لا آأن اس تجاب لنداء شعب مظلوم طلب نصرته بصوت المصير واحد و  الهدف المنشود واحد فما كان من القريب المجيب ا 

                                              
 13، ص 9116عبد العزيز عتيق : علم المعاني ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  -1

 68، القاهرة ، ص 9138،  6نجلو مصرية ، طن الكريم ، مكتبة الأآحمد : الفن القصصي في القرأمحمد خلف الله  -2

 21، ص 9عبده الراجحي : التطبيق النحوي ، دار النهضة العربية ، لبنان ، ط -3

 219، ص 9111 –خرى ، مكتبة لبنان ، بيروت أمحمد عبد المطلب ، البلاغة العربية ، قراءة  -4

 www.geocities.comالعالي / موقع  موريس بلانشو : السؤال والجواب ، تعريب عبد السلام بن عبد -5

 289، ص 2881، غزة ،  9، دار المقداد للطباعة ، ط والأسلوبيةبو حميدة : البلاغة أصلاح   -6

 93مفدي زكرياء : اللهب المقدس ، ص -7

، اريد ،  2886،  9رسلان  شابسوع : الجملة الخبرية والجملة الطلبية تركيبا ودلالة ، عالم لكتب الحديث ، طأحفيظة  -8

 29ص

 68مفدي زكرياء : اللهب المقدس ، ص -9
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واحد وضمير واحد ، وقد وفق الشاعر في اختيار آأداة الاس تفهام " هل " لأنها تختص بطلب التصديق
1

. فالشعب 

 الجزائري صدق الله فصدقه الله .

2سينقطع التوجع والنواح    وهل في المغرب العربي يوماويقول آأيضا : 
 

يظهر في البيت صدق آأحاسيس مفدي زكريا ، وتطفو النزعة القومية فوق ماء المعاناة ، آألم مس بلاد المغرب العربي ، 

فكان  حريا بالشاعر آأن يعزي نفسه في هذا المصير المشترك ،  غير قاطع الرجاء في اس تتباب السكينة وعودة الأفراح  

 يبفي المس تقبل القر 

 ) سينقطع (. 

لم يكن اس تفهاما محضا  ولا تساؤلا حقيقيا ، بقدر ما كان دعاء  وتضرعا لرب العالمين في آأن يسارع في رفع بلواه آأو غضبه 

 عن المغرب العربي الذي خارت قواه وآأصابه الوهن لشدة ما لحقه من فواجع الدهر المتتالية .

لا وآأعقبه هم آ خر مما دفعه آأن يتساءل ولا يرجو  دهى الشاعر مرارة وآأسى يكادان لا يفارقانه ، فبمجرد آأن ينجلي هم ا 

جابات تطفئ  لى آأبسط حقوق الا نسانية ، و لا يمكن آأن يجد فيه ا  الا جابة لأنه يدرك آأنه في محيط تشوبه الضبابية ويفتقد ا 

كن اس تقصاؤها لأنها تتعين في ضوء مشاعره الثائرة آأو تقلل من حدتها ، لذلك كانت آأس ئلة كثيفة المعاني والدلالات لا يم

ليه من  القرائن وس ياق الكلام ، وكان النحاة يجتهدون في تعيين هذه المعاني ولكنهم كانوا يس توثقون من ذلك بما يشيرون ا 

قرائن ، مدركين آأن الذوق والفهم هما آأساس تسمية هذه المعاني
3

. 

 يقول الشاعر :

 وقد رمت الصعــودابمثاقيك ؟    فلماذا كانت الدمعة حيــرى

4كنت تدري ) مصطفى ( آأن لا تعودا؟   ولماذا تطلب الصفح ؟ فهلا
 

 ولأنها للتصديق فقط يس تعملها مفدي زكرياء مع الفعل المضارع ليفيد الاس تمرارية ،

 :  يقول 

 بما قد نش تهيي تجري الرياح   وهل من بعد ضائقة وعسر 

صيـــاحلنا في كل حادثة    لنا في كل زاوية نحيـــب
5

 

ن ما يتوخاه الشاعر هو آأن تس تمر رياح التغيير في الحركة والدوران لتحقق ما يرجوه الشاعر وما يمثل آأسمى الغايات  ا 

 عنده ، وهو التحرر واسترجاع الس يادة الوطنية .

ص من آأحزانه مفدي زكرياء يقبع في سجن مليء بال لام والفواجع ، لكنه يقف موقف المتصبر ، المتسلي الذي يرجو الخلا

بشعرية فنية صادقة جسدها في وابل من التساؤلات المنثورة في آأغلب قصائد ديوانه ، تساؤلات يتدفق من خلالها جملة 

من الأحاسيس والعواطف التي تسكب في القلب حبا نابضا
6

، للوطن والمغرب العربي والأمة الا سلامية والعربية 

                                              
عاريب ، تح : محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة المدني القاهرة ،  هشام : مغني اللبيب عن كتب الأبي محمد عبد اللهأ -1

9/98 

 292ص ،مفدي زكرياء : اللهب المقدس  -2

، عمان  ،  2883،  9ات النحوية ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، طكريم حسين ناصح الخالدي : نظرية المعنى في الدراس-3

 688ردن ، ص ، الأ

 939مفدي زكرياء : اللهب المقدس ، ص -4

 292ص المرجع نفسه : -5

ماجستير ،  أطروحةنهاية القرن السابع الهجري ،  إلىعبد الهادي خضير نيشان : الصدق الفني في الشعر العربي  -6

 99، ص 9196داب ، الآجامعة بغداد ، كلية 
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نسانية جميعا .  وللا 

يقول الشاعر
1

 : 

لام  وفيم تبيت تنهش نا الرماح   ما تظل تلسعنا الجراح ا 

فالشاعر يس تفهم متعجبا من ذلك الشهيد ، الذي عجز آأن يخفي دموعه حين آأراد آأن يركب  على متن الطائرة وكأنه يعلم 

حتفه ومصيره ، فالتعجب " يكون في مقام ما يتعجب فيه المتكلم  من مضمون الكلام "
2

، ويتساءل مرة آأخرى في  

ب لماذا اختار الشهيد مصطفىعج
3

 . هذا

الوقت بالذات ليطلب الصفح ،  آأ هذا مجرد عرف سرى بين الناس آأن يودع المسافر آأحبابه ويطلب منهم الصفح في جو 

 آأش به ما يكون بالجو الجنائزي  آأم آأن الشهيد على علم مس بق بما يحاك له في الكواليس ؟.

 

 

 

 

 الخاتمة :

لى جملة من النتائج نجملها فيما بعد هذه المسيرة القصير    ة مع بعض شعر مفدي زكرياء للكشف عن جماليات لغته خلصنا ا 

 يلي :

  لغة الشاعر من قبيل اللغة السهلة الممتنعة ، فهيي لغة طيعة وعصية في آ ن واحد تنحو منحى الخطابية مما جعل

 البعض يشكك في شاعرية مفدي زكرياء بل عده ناظما.

  اكيب النحوية بطريقة تشي بفصاحة الرجل ، فاس تعماله مثلا للتركيب الشرطي محترما الشاعر وظف بعض التر

القواعد والضوابط التي وضعها علماء اللغة يؤكد آأن مفدي زكرياء  متكمن من هذه اللغة ، كيف لا وهو الحامل 

 لكتاب الله.

 ارته وقدرته في اس تخدام التراكيب استثمر الشاعر ظاهرة التقديم والتأأخير، وقد كان بارعا فيها حيث آأظهر مه

 بطريقة انزاحت عن المأألوف المعتاد.

 . اس تخدم الشاعر مجموعة من الأساليب الا نشائية بدلالات لغوية متعددة 

لا نتيجة بين  وفي الأخير نقول آأن لغة الشاعر مفدي زكرياء لغة بس يطة قريبة من محيطه وقصيدته ما هي ا 

 الشاعر و واقعه.

 

                                              
 292مفدي زكرياء : اللهب المقدس ، ص1
2

 298رسلان شابسوغ : الجمل الخبرية والجملة الطلبية تركيبا ودلالة ، صأحفيظة  -
3

اغتالته ، حيث  الإجرام، لكن يد  9138الشهيد مصطفى فروخي ، الذي عين سفيرا للجزائر في الصين الشعبية سنة  -

 لى بيكينإلطائرة التي كانت تنقله احترق هو وعائلته في ا


